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Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de radiation
d'une inscription sur la liste des incidents de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée
d'une précédente décision judiciaire invoquée par le demandeur. L'appelant soutenait que cette décision,
en jugeant sa demande en nullité d'un contrat de prêt irrecevable au motif qu'il ne l'avait pas signé,
établissait par là même son absence de qualité de caution et rendait l'inscription abusive. La cour écarte
cette interprétation en retenant que la décision antérieure n'a pas tranché la question de la matérialité
de la signature du prétendu garant. Elle a seulement jugé que l'appelant n'avait pas qualité pour agir en
nullité d'un acte dont il se prétendait étranger, sans se prononcer sur le fond de son engagement. La cour
considère dès lors que la contestation de la qualité de caution constitue une contestation sérieuse qui
excède la compétence du juge des référés. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمالسيد [عل (ا.)]بواسطة دفاعه ذ/ [محمد مهدي المسعودي] بمقال استئناف مؤدى عنه بتاريخ 28/05/2024 يستأنف بمقتضاه
الأمــر الصــادر عــن نــائب رئيــس المحمــة التجاريــة بالــدار البيضــاء بتــاريخ 06/05/2024 تحــت عــدد 2731 فــ الملــف رقــم

2424/8101/2024 و القاض بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر عل رافعته .

ف الشل:

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شلا .

وف الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد [عل (ا.)]تقدموا بمقال استعجال مؤدى عنه بتاريخ 2024/04/05
والذي جاء فيه انه باعتباره كفيلا لاحد مدين المدع عليها ف عقد قرض بهذه الصفة كفيل رغم عدم توقعيه عليه ولا تربطه بها أية
علاقة و انه نظرا لعدم تسوية المدين الأصل لقيمة القرض فان هذه الأخيرة قررت ان تدرج اسمه ضمن لائحة المحضورة و الممنوعة
ات بناء علمن استفادة من القروض أو تمويلات المؤسسات الائتمان لدى بنك المغرب الممنوعين من اقتراض و استصدار دفتر شي
ما اسمته بفيل مدرج اسمه ضمن عقد كفالة مع الغير رغم عدم توقيع عليه، و انه سبق له ان تقدم بدعوى رامية ال بطلان عقد القرض
فالــة الرابــط بيــن [انــس (ا.)] و الشركــة المــؤرخ فــبطلان عقــد القــرض المقــرون ب ــم قضــصــدر بشأنهــا ح فالــة والتــو عقــد ال
2022/07/28، و الذي تم استئنافه من طرف المدع عليها ف اطار ملف عدد 2023/8202/5146 فصدر بشأنه قرار تحت عدد : 499
قض بالغاء الحم الابتدائ و بعد التصدي الحم من جديد بعدم القبول بعلة عدم توقعيه عل العقد كفيل، يعفيه من الالتزامات
المضمنة به و لن لا يعتبر مبررا لبطلان عقد القرض برمته و انه انه سبق له ان وجه انذار للمدع عليها من اجل رفع حالة هذا الانذار
الدي توصلت به المدع عليها دون ان تبادر ال تشطيب عل اسم العارض من قائمة الممنوعين من الاستفادة من القروض البنية،
لذلك يلتمس اصدار أمر يقض بالزام المدع عليها [شركة ف.س.] بالقيام بما يلزمها قانونا من أجل رفع حالة المنع من لائحة
المحضورة و الممنوعة من استفادة من القروض أو تمويلات المؤسسات الائتمان و كذا الهيئات المعتبرة ف حمها لدى بنك المغرب
الممنوعين من اقتراض و استصدار دفتر شيات من خلال التشطيب عل اسمه من قاعدة البيانات الموجودة لدى مصلحة مركزة
البيانات التابعة للبنك المغرب المسماة LE SERVICE DE CENTRALISATION DES CHEQUE IRREQULIERSتحت طائلة

غرامةتهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الامر بالنفاد المعجل و تحميل المدع ليها الصائر

و أجابت المدع عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان طلب المدع ف غير محله وغير مبن عل أي أساس قانون وان منازعته منازعة
مجانية الغاية منها اضرار بمصالحها والتحلل من الالتزامات المترتبة عليه، علما ان هذا الاخير سبق أن تقدم بطلب انته بصدور قرار
لمحمة الاستئناف بعدم قبول طلبه وتحميله الصائرة وان المنازعة ف كونه كفيل تخرج عن اطار اختصاص قاض المستعجلات مما
يتعين معه التصريح بعدم اختصاص قاض المستعجلات ف النظر ف طلب المدع، لذلك تلتمس إسناد النظر شلا و التصريح برد

جميع مزاعم المدع لعدم جديتها ومخالفتها للواقع والقانون والحم تبعا لذلك برفض الطلب موضوعا مع تحميل المدعية الصائر

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحمة الحم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف
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حيث يتمسك المستأنف بونه ينع عل هذا الامر انه اعط قراءة غير صائبة لحيثية القرار الاستئناف المدل به، بحيث ان الطلب
الاستعجال الذي تقدم به أورد هذه المعطيات وادل حت بالقرار ذاته ف معرض الوقائع لن حيثيات ذات القرار كانت فاصلة ف الامر
مؤرخ ف 2022/08/17 ، ونظرا لعدم توقيعه عليه فهو غير محق ف القول  V510263 العقد عدد أنه لم يوقع عل بحيث اكدت عل
ببطلانه هذا هو تعليلالقرار الاستئناف انه ورغم أنه لم يوقع هذا العقد الذي ضمن اسمه فيه ف خانة الفيل للمدين الأصل فانه وبعد
ضمن تقرير المعلومات [(.ALI (A]فان المستأنف عليها قررت ان تدرج اسمه V510263 يعتبر سداد هذا الدين المتعلق بعقد القرض
الذي تنجزه مصلحة مركز البيانات التابعة للبنك المغرب والذي أشار ال أنه  GARANT COUTION RAPPORT CREDITING
بمثابة كفيل عس ما وقف عليه القرار الاستئناف ان هذه المعطيات ه الت تبين ان المستأنف عليها استخدمت عقد القرض
ل بناء علن الالطعن ل وارجحته ضمن قائمة الأشخاص الدين لم تسوى وضعيتهم اتجاه المؤسسة الائتمانية المطلوبة ف V510263
البيانات الت ادلت بها هذه الأخيرة ف مصلحة التابعة لبنك المغرب و ان ادراج اسمه ضمن قائمة الأشخاص الدين ف وضعية مدنية
(كفيل) اتجاه المستأنف عليها يؤدي ال امتناع جميع المؤسسات البنية وكذا المؤسسات الائتمانية الأخرى ال تمين العارض من أي
قرض كيفما كان نوعه أو تحويل مال كيفما كانت طبيعته بسبب ادراج اسمه ضمن قائمة السوداء لأشخاص الدين ف وضعية ائتمانية
غير سليمة اتجاه هذه المؤسسات وهذا ما عطل عل العارض ابرام أي عقد تحويل بن او الحصول عل أي تسهيلات بنية و منع عليه
حت ان يبرم أي عقد تمويل كيفما كانت طبيعته وهذا ما شل خطورة عل ثقة كل المؤسسات البنية ف شخصه و انه مستثمر ذو
أدرجت اسمه (كفيل) ف الطعن و الت ن الوضع الذي اصبح يعيشه مع تصرف المطلوبة فشركات تجارية ل سمعة طيبة و يتوفر عل
لم يوقع عليه و لم ين طرفا فيه ورغم ذلك تم  (V510263) عقد قرض قائمة الأشخاص الدين لم يسووا وضعيتهم المدنية بناء عل
استعماله كوثيقة لإدراج اسمه لدى مصلحة البيانات الخاصة مخاطر الديون البنية و المؤسسات الائتمانية التابعة لبنك المغرب بحيث
ل مساس بحقوقه وهتمويل او ان يبرم عقد قرض وهذا ما يش انه لا يسع لأي شخص ادراج اسمه ضمن هذه القائمة ان يحصل عل
حقائق يثبتها تقرير معلومات الائتمان و القروض RAPPORT.CREDIRINFO و أن الامر المطعون فيه اعط قراءة خاطئة للمعطيات
وحيثيات الملف بحيث أنه ما دام أنه اجنب عل العقد V510263 وانه غير موقع عليه فانه كان حربا به ان يؤكد عل انه لا يمن ان
تؤسسعليه [شركة ف.س.] طلبها الرام ال ادراجه ضمن قائمة الأشخاص الدين ف وضعية مدنية او الأشخاص الدين لم يؤدوا ما
بذمتهم لها حت يمنع من الاستفادة من قروض و التحويلات، و بالتال فانه نظرا لما للطعن بالاستئناف من اثر قانون ، لذلك يلتمس
والحم بإلغاء الامر المطعون فيهوبعد التصدي الحم من جديدالأمر المستأنف عليها بتشطيب عل اسمه من قاعدة البيانات الموجودة
LE  SERVICE  DE  CENTRALISATION  DES لــــــدى مصــــــلحة مركــــــز البيانــــــات التابعــــــةبنك المغــــــرب المســــــماة: 
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ او الامتناع و تحميل  CHEQUEIRREQULIE

المستأنف عليه الصائر .

و بجلسة 17/07/2024 أدل دفاع المستأنف عليها بمذكرة يتمسك من خلالها بون المستأنف يتمسك بمقتضيات القرار الصادر عن
محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/02/01 ف الملف عدد2023/8202/5146 إذ أكدت عل أنه لم يوقع عل عقد
المذكورة أعلاه والت و أن المستأنف قام بقراءة خاطئة لحيثيات القرار الاستئناف V510263 القرض المؤرخ 2022/08/17 تحت عدد
جاءت حيثياته واضحة بخصوص كون عقد الفرض منتجاً لافة آثاره القانونية بين أطرافه وكفلاء، وليس من حق المستأنف المطالبة
ببطلان عقد القرض و أنه ما دام عقد القرض والفالة المقرونة به منتجة لافة آثارهما القانونية ف مواجهة الأطراف الموقعة عليها فلا
يمن للمستأنف أن يطعن ف مقتضياتهما بأي شل من الأشال خاصة وأنها تحتفظ بحقها ف الإدلاء بعقد الفالة الموقعة من طرف
المستأنف و أنه تبعاً لمبدأ نسبة العقود فإن العقد لا يضار به ولا يتقيد به إلا الأطراف المتعاقدة ما دام أن العقد لا ينش حقوقاً أو
التزامات إلا بالنسبة لعاقديه وبرضاهما معاً و أن الأمر المستأنف صادف الصواب فيما قض به لما اعتمد عل القرار الاستئناف للقول
بعدم قبول الطلب ما دام أن الحم الصادر لفائدة المستأنف والقاض ببطلان عقد القرض وكفالته قد تم إلغاؤه والحم من جديد بعدم

قبول الطلب.

أنه لا يمن تصور وجود عقد الفالة بدون وجود عقد أصل متعلق به ما دام أن عقد الفالة هو عقد تبع و أن المستأنف لا ينف صفته
كفيل المتضامن ولا ينف أية علاقة به كما أن عقد الفالة محل النزاع هو حامل لاسمه و أن منازعة المستأنف ف كونه كفيل منازعة
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المستعجلات أنه وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن التزمات التعاقدية المنشئة عل تخرج عن نطاق اختصاص قاض
وجه صحيح تقوم مقام القانون لمنشئيها ولايجوز إلغاؤها إلا برضاهما معاً أو ف حالات المنصوص عليها ف القانون ، لذلك تلتمس
التصريح برد جميع مزاعم المستأنف لعدم جديتها وبطلانها والحم تبعا لذلك بتأييد الحم المستأنف فيما قض به مع تحميل المستأنف

الصائر.

و بجلسة 18/09/2024 أدل دفاع المستأنف بمستنتجات ختامية جاء فيها أنه لم يوقع عل العقد ورغم ذلك تم الزامه به بطرق غير قانونية
و ان اقتحامه ف عقد غير  V510263 2024/07/09 تتضمن نفس مراجع عقد القرض تحت عدد بدليل انه توصل برسالة مؤرخة ف
موقع عليه و ليس بطرف فيه و ادراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من الاستفاذة من التحويلات البنية فيه مساس خطير بأحد الحقوق
الأساسية و أنه ليس مدين اصل و لا كفيل حت يمن توجيه رسالة اليه بشأن ذات العقد (V510263) ومطالبته بتسوية وضعية الدين و
لا حت ادراج اسمه ضمن قائمة ممتنعين عن الوفاء وسداد قروض ، لذا يبق الطعن وجيه وله ما يبرره ، لذلك يلتمس الحم وفق ما

.تضمنه المقال الاستئناف

و بجلسة 02/10/2024 أدل دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف لم ينف صفته كفيل متضامن مع السيد [أناس
(ا.)] و انه فضلا عن دلك فالمنازعة ف صفته كفيل تنزع الاختصاص عن قاض المستعجلات ، لذلك تلتمس التصريح برد جميع

الدفوع و الحم بتأييد الامر المستأنف.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/10/2024الف بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ [عراق] فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار
لجلسة 09/10/2024.

محمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بمجانبة الأمر المستأنف للصواب فيما قض به لون مقتضيات القرار الصادر عن محمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ 2024/02/01 ف الملف عدد2023/8202/5146 أكدت أنه لم يوقع عل عقد القرض المؤرخ 2022/08/17 تحت
عدد V510263مما يجعل طلبه مبررا بالزام [شركة ف.س.] بالقيام برفع حالة المنع من لائحة المحضورة و الممنوعة من الاستفادة من
القروض أو التمويلات الممنوعين و التشطيب عل اسمه من قاعدة البيانات الموجودة لدى مصلحة مركزة البيانات التابعة للبنك
المغرب ، الا أنه و خلافا لما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص فان القرار الاستئناف المذكور أعلاه لم يجزم بخصوص واقعة توقيع
العقد من قبل الطاعن من عدمها ، و قض بعدم أحقية المستأنف ف المطالبة ببطلان عقد القرض و كون عقد القرض منتجاً لافة آثاره
القانونية بين أطرافه ، و أن الأمر المستأنف صادف الصواب فيما قض به لما اعتمد عل القرار الاستئناف للقول بعدم قبول الطلب ما
دام أن الحم ببطلان عقد القرض وكفالته قد تم إلغاؤه والحم من جديد بعدم قبول الطلب و تأسيسا عل ما ذكر يون مستند الطعن

غير مؤسس و يتعين معه تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر عل الطاعن اعتبارا لما ال اليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

ف الشل : قبول الاستئناف

ف الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر عل رافعه
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